
ـــــــــامـهـــــــــدي عـلــــي       ي
الــراضي لـن تكــون اخــر
ــــــــــــراحـلـــــين ولـــكـــــنـــك ال
ستـكون  اخـر الشـجعان
في دروب المــــــتـــــــــــــــاهـــــــــــــــة
والقـــســــوة والاضـــطهــــاد. ولمــــا لـم
تجـــد مـتـــسعـــآ لـك في بلاد اخـــرى
جئت الينـا واحتفينا بكل مافيك
يــا مهــدي ومـنحـتنــا كل مـــاتملك
مـن عــشق دفـين وحـــزن نــشعـــر به
ولاتــشعــرنــا به. عــدت الــى بلــدك
وكــــــان غــــــرفــــــة في اتحــــــاد الادبــــــاء
وعــــشــيـــــرة مــن الادبـــــاء وزادا مــن
باعة السفري في ساحة الاندلس،
ربمــا كـــان لفــة جـــاء بهــا صـــديق،
ربمــــا كـــســــرة خـبــــز، ربمــــا لا شـيء
وصـــبــــــــرت وصـــبــــــــرنــــــــا عـلــــــــى كـل
مــافـيك..  قـلت انــا قـــاص وروائي
لم يـصــدقـك غيــرنــا نـحن الـــذين
مــازلنــا نــراهـن علــى الكـلمــة رغم
كل الخـــراب. كـتـبـت لـم يـصــــدقك
احـد الآ نحن الـذين فـطمنـا على
البقاء وقـررنا دون اتفاق ان نكون
مـواطنين ابـديين في رحلـة البـقاء
والانـــــدثــــــار في بلـــــد نــتلــمــــس المه
وجــــــرحـه في كل آن 0 صــــــدقــنــــــاك
حيـنمــا رأينـا المــوت يحـصـد ارواح
الــنـــــــاس في مـــــســـــــاطـــــــر الـعــمـــــــال
والاسواق. صـدقناك حينما وصل
المــــوت الــــى بـيــــوتـنــــا الـتــي تعــــرف
خطاك وتعـرف كيف تتكلم وكيف
تغضب ومتـى تصحو علـى شمسه
! نعـم خسـرنـاك يـامهـدي حـينمـا
تــركـنــاك تــذهـب الــى المـنــافي ولـم
نـقل لـك ان المـــــوت هــنـــــا حــيـــــاة و

الحياة هناك ممات !  
لقــد تــركـتـنــا في ذهــولـنــا وذهـبـت
لــــدنـيــــاك الاخـيــــرة بــــارادة مـنـك

وانت تتهجى لاجدوى العيش !
أتــــــدري كــم هــــــو جــمــيـل العــــــراق
والاجمل ان يكـون لنا فـيه قبر ؟!

ـ ـ

ـ
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في وداع مهدي علي الراضي
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كـتـب جــــوزيف كـــونـــراد مـــرة بـــأن غـــايــته
كــروائي هـي ببـسـاطــة " أن يجعل القـارئ
يــرى".  وبحـسـب فيـكتــور شكلـوفـسـكي –
النـاقد الـروسي الشهـير للـمبدأ الـشكلي،
في أعـوام الـعشــرينيـات والثلاثـينيـات من
القـرن العـشــرين  –فــإن روتيـننــا اليــومي

مــيلان كـــــونـــــديــــــرا والقــيــم المــمـــــدّنــــــة للـــــروايـــــة
المقــــدرة أن يكــــون مفـيــــداً للـنــــاس، ولكـن
الـــروائـي المـتـــوســط القـــدرة الـــذي يـــؤلف
كـتـبـــاً يــــدرك أنهـــا مـبـتـــذلـــة، تـقلـيـــديـــة،
ســريعــة الــزوال...بـــالتــالـي غيــر مـفيــدة،
بــــالـتــــالــي ثقــيلــــة ومـــــرهقــــة، بــــالـتــــالـي
هــــــدامــــــة...هــــــو روائــي وضـــيع يــــســتـحق

الازدراء.  
هــذه هي لـعنــة الــروائي: صــدقه وأمــانـته
مقــيــــــدان بــنـــصــيــبـه القــــــذرمــن جــنــــــون

العظمة."   
قـــــــد لا يــتـفـق المـــــــرء مـع هـــــــذا...هــنـــــــاك
بـــالـتـــأكـيـــد مكـــان في حـيـــاتـنـــا للـتــسلـيـــة
والهــــروب...ولكـن، كـمــــا يقـــول الــتعـبـيـــر
الفــرنــسي، كــونــديــرا دومــاً يــدفـعك بقــوة
إلـــى الـتـفكـيـــر.  وهـــو يقـتـبــس شـــواهـــده
بــبـــــراعـــــة أيـــضـــــاً، كــمـــــا في هــــــذا المقـــطع

المقتبس عن بروست:
" كل قارئ، اثناء قراءته لكتاب ما، هو في
الــواقع قــارئ لأعمــاق ذاته.  والـكتــاب مــا
هــو إلا وسيلــة بصـريـة يـزوده المــؤلف بهـا
كـي يتمـكن من إدراك مـا لـم يكن لـيميـزه
في أعمــاقه لــولا قــراءته هــذا الـكتــاب. إن
عثــور القــارئ في اعمــاقه علـى مــا يقــوله

الكتاب هو الدليل على صدق الكتاب."
قــد يــرغـب المعجـبـــون بكـتــاب )الــسـتــارة(
بــالعــودة إلــى مــؤلفـيّ الكــاتـب التــشيـكي
اللـــــذيــن يــضــم كل مــنهــمــــــا مجــمـــــوعـــــة
مـقـــــــالات: )فــن الـــــــروايـــــــة( و )خــيـــــــانـــــــة
الـــوصـــايـــا(، وهـمـــا يــشـيـــران إلــــى بعــض
أفكـاره المـطـروحــة هنـا.  في هــذا العـصـر،
عصـر الابتـذال والأشيـاء سـريعـة الـزوال،
كـــــــونـــــــديـــــــرا هـــــــو المـــــــدافـع الـــــــدائــم عــن
اسـتمرارية وبقاء الفن وعـن فكرة فلوبير
بـأن يكـون لكل كلـمة تـأثيـرها وأهـميتـها.
الـروائـي الحقيقـي، يعلن كـونـديـرا، يجب
ان يهــــــدف إلــــــى بــنــــــاء" قـلعــــــة لا يمـكــن
هدمها،  مشيدة مما لا يمكن نسيانه".  

" بعـكــــس عـــــالمــنـــــا الــــــواقعــي، الـــــذي هـــــو
بـطـبـيعـته عــابــر وســريع الــزوال وجــديــر
بــالنـسيـان، تـقف الاعمـال الفـنيـة كعــالم
مخـتلف، كعــالم مثـالـي، حقيقـي وصلب،
حــيــث لـكـل تفـــصـــيل أهــمــيــتـه ومعــنـــــاه،
حـــيـــث كـل شـــيء فـــيـه...كـل كـلـــمــــــــة، كـل
عبـارة...تـسـتحـق ألا تنـسـى، وقـد وجـدت

ـ

فرنسي.  "إن عدم المبالاة بالقيمة الفنية
الجـمــــالـيــــة تعـيــــد ثقــــافـتـنــــا كـلهــــا إلــــى
المحليـة."  فصله الثـالث يسبـر غور "روح"
الروايـة، وعلـى وجه الخصـوص، الكيفـية
الـتـي نــأى فـيهــا كـتـــاب القـــرن العــشــريـن
بـالـروايـة عـن " الافتتـان بـالـسيكـولـوجيـا
)سبــر أعمـاق الـشخـصيــة( واقتـربـوا بهـا
نحـــــو الــتـحلــيل الـــــوجـــــودي )أي تحلــيل
حــــــــالات تـلـقـــي الـــــضــــــــوء عـلــــــــى الاوجـه
الاســــاسـيــــة لـلحــــالــــة الإنـــســــانـيــــة(.  في
)المحـــاكـمــــة(، نكــــاد لا نعـــرف شـيـئـــاً عـن
طفــــــولــــــة جـــــــوزيف ك، او عـــن علاقـــــــاته
الغراميـة أو ماضـيه العاطفي، لأن كـافكا
لا يحـتاج إلـى رسم صـورة ثلاثيـة الابعاد
لـبطـل روايته.  الـشيء الــوحيــد المهم هـو
ان يكـــون مـنـــاسـبـــاً للحـــالـــة الـــوجـــوديـــة،

للمأزق الرهيب الذي يجد نفسه فيه.
في الــصـفحـــات الـلاحقـــة مـن "الــسـتـــارة"
ينـاقـش كـونـديـرا:  هــوميــروس، اكتـشـاف
أدب القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر لـ"المــــشهــــد"،
حقـــــوق الـكـــــاتــب، المــــشــــــاكل الأســـــاســيـــــة
للحـداثــة..." انتقـال الـبيـروقـراطيـة إلـى
الحيـاة الاجـتمـاعيـة"...وكيـف أن الكتـاب
البــارعين اسـتخـدمـوا الـروايـة أداة لـنقل
أفكـارهم حـول المجتمـع والسيـاسة وغـاية

الوجود الإنساني.
في كل فـصول كتـابه، يكتب كـونديـرا بلغة
بــسـيـطــــة ولكـن بـصـــدق وحـمـــاس.  وهـــو
يأسف "للقيمـة الاخلاقية التـي نضفيها
علــــــى الــــسـجلات والأرشـــيف"...الإيمــــــان
الــراسخ بـأهـميــة كل خـربـشــة من يـد أي
كــــــاتـــب...ويحــث، بــــــدلاً مــن ذلــك، علــــــى
"إضفاء القيمـة الاخلاقية فقـط على ما
هــو أســـاسي وجــوهــري".  المـشــروع الفـني
وحــــــده يـــــســتـحق الاهــتــمــــــام: الــــــروايــــــة
المنجـزة، الـقصيـدة أو المسـرحيـة المنجـزة.
في ضوء ذلـك، الرغبـة في تحقيق الـشهرة

الفنية ليست محض أنانية وغرور:
"كل روايـة تكتب بـصدق وانفعـال حقيقي
تـرقى بصـورة طبيعيـة إلى اكتـساب قـيمة
جمـاليـة خالـدة، قيـمة قـادرة على الـبقاء
بعد فنـاء مؤلفهـا.  الكتابـة دون ان يكون
لـدى المـرء ذاك الـطمــوح هي مجــرد شك
وسخـــريــــة:  يمكـن لــســمكـــري مـتـــوســط

الـضـحك والـنــسـيـــان"(، يقـيـم في بــاريــس
ـــــــــذ 30 عـــــــــامـــــــــاً وهـــــــــو الآن يــكــــتــــب مــــن
بالفـرنسية.  )هذا الاستبدال اللغوي هو
بـحـــــــد ذاتـه إحـــــــدى الــــطـــــــرق لــتــمـــــــزيـق
الــــســتــــــارة، ولإرغــــــام الــــــذات علــــــى رؤيــــــة
الأشـيـــــاء بعـين جــــديــــدة.( وهــــو في هــــذه
المقالات يخـاطبنا كـمثقف أوربي، كمـؤيد
ــــــــا أســـمــــــــاه غــــــــوتـه بـ )أدب الـعــــــــالـــم(. لم
بـــالـتـــأكـيــــد، الكـتـــاب الـــذيـن يــسـتـــشهـــد
كـــونـــديــــرا بهـم كـي يـــوضـح مقـــولــته هـم
كـتــــاب عــــالمـيـــــون بقــــدر مــــا هــــو كــــذلـك:
سيــرفــانـتيـس، سـتيــرن، رابـليـيه، ديــدرو،
ســتـــــانــــــدال، فلـــــوبــيـــــر، ديــــســتـــــوفــــسـكــي،
تولستوي، بروست، كافكا، فوكنر، غارسيا
مــاركيـز، وآخـريـن.  هنـا تـكمـن التقــاليـد
الاصـيلــة للأدب الــروائـي، كمــا أن الـــوعي
لهــذه الاسـتمــراريــة هــو أحــدى الـصفــات
المميزة لشخص ينتمي إلى الثقافة التي

هي ثقافتنا)أو التي كانت ثقافتنا(."   
في الفــصل الاول مـن فــصــــوله الــســبعـــة،
يؤكد علـى أن الرواية تسبـر غور الطبيعة
الـبشـريـة.  وبعـكس الـسمـو ونـبل المشـاعـر
اللــذيـن يمـيـــزان الملحـمــة والـتــراجـيــديــا
القديمـتين، فإن تـركيز الـنثر الـروائي هو
على "الـطبيعـة الماديـة اليـوميـة الواقعـية
الملمـوسـة للحيـاة."  فبعـد خـوض أبطـال
هـــــــومــيـــــــروس لمـعـــــــاركـهــم، لــم يـكـــــــونـــــــوا
ليـتسـاءلوا قـط ما إذا كـانت كل أسنـانهم
مــا زالـت سلـيمــة.  "أمــا بـــالنــسبــة لــدون
كيخـوته وســانتـشـو)بـانــزا(، الأسنــان هي
مــــــــوضـع اهـــتـــمــــــــام وقـلـق دائـــمـــين...ألـــم
الاســنـــــان، فقـــــدان الاســنـــــان..."يجــب أن
تـــدرك يـــا ســـانــشــــو أنه مـــا مـن جـــوهـــرة
نفيسة توازي بقيمتها سناً في فم المرء".

ويــضــيف كــــونــــديــــرا " وبـيـنـمــــا يــــسعــــى
الأبـطــال دومــاً إلــى نـيل إعجــابـنــا، نجــد
شخــصيــات الــروايــة لا تـطـمح إلــى أبعــد

من أن نفهمها."
في فصله الـثاني، يـؤكد كـونديـرا على أن"
الـتـنــــوع الــثقــــافي هــــو القـيـمــــة الاوربـيــــة
العـــظــيــمــــــة،" ثــم يمـــضــي إلـــــــى تحلـــيل
"المحلـيـــة"...وهـي الـتـــأكـيــــد علـــى قـيـمـــة
وأهمية فن وأدب البلـد الذي ينتمي إليه
المــــرء فقـــط لأنه أمــــريـكـي أو تـــشـيـكـي أو
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الآلــي يـجعـل كل مـــــا هـــــو طـلق ونـــــاضـــــر
يتـســرب خــارج وجــودنـــا، فنـصـبح بـــذلك
عـــاجـــزيـن عـن الانـــدهـــاش امـــام الــسحـــر
الكـامـن في النـاس والحيـاة المحـيطـة بنـا.
غـايــة الفن، بــالتـالـي، هي إعـادة المـألـوف
إلـــى مـــدهــش، وزعـــزعـــة إدراكـــاتـنـــا الـتـي
بهـتـت وتــبلــــدت، وإعــــادة تـغلـيـف العــــالـم
الـرمـادي البـاهت الـراكـد بـالغنـى واللـون

والحيوية. 
وبحسب نظريـة كونديرا الأدبية المشابهة
في كـتاب "الـستـارة"، نحن نـنشـأ مع أفـكار
وتصـورات مسـبقة تـزودنا بـتفسيـر مسبق
للعـالم وتـوصد أمـامنـا العديـد من أوجه
الـتجـــربـــة.  يقـــول كـــونـــديـــرا أن " هـنـــاك
سـتـــارة سحـــريـــة، حـيكـت مـن الأســـاطـيـــر
والخــــــــرافــــــــات، تحـجـــب الـعــــــــالـــم عـــنــــــــا.
سـيرفـانتـيس
أرســـــــــــــل دون
كـــيخـــــــوته في
رحلـــة ومـــزق
ــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــك ت
الـــــــســــتـــــــــــارة.
انـــــــفــــــــــــــــــتـــــــح
العـــالـم أمـــام
الـــفــــــــــــــــــــــارس
الـــــضـــــــــال في
كـل الـعـــــــــــري
الــهـــــــــــــــــزلــــــــي
لنثـره.  "منذ
ذلـك الحــين،
لـــــــم يــعـــــــــــــــــد
الــــــطــــمـــــــــــــوح
الحــقــــــيــقـــــــي
لــــكــل روائــــــي
هــــــــــــــــــــــــــــو أن"
يـتفــوق علــى
أســلافــه، بــل
أن يــــــرى مــــــا
لـم يــــروه وأن
يـقـل مـــــــا لــم

يقولوه".
كــــــونــــــديــــــرا، الــــــذي ربمــــــا كــــــان الـكــــــاتــب
الـتشـيكي الأشهـر بين أبنـاء جيلـه)مؤلف
"خفــة الكـائـن التـي لا تحتـمل" و " كتـاب
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مـــيــــــشـــيـل ديــــــــردا
ترجمة: المـدى الثقافي

يتمتع السرد الروائي بمـزايا مشتركة
مع الـــســــرد الـــســيــنــمــــائــي، حــيــث أن
كلـيهـمـــا يــتكـــون مـن أجـــزاء صغـيـــرة
تلــتحـم مـع بعــضهـــا الــبعــض لـبـنـــاء
المشهـد، فضلاً عـن المونـتاج، والـصورة،
Flash( والـعــــــــــودة إلــــــــــى المــــــــــاضـــي
back(، والاســــتــــبــــــــــــاق.. كــــمــــــــــــا أن
الأسلوب الـسينمـائي أشبه بـالأسلوب
الــروائي بيـد أن الاختلاف في طـريقـة
عـــرض كل مـنهـمــا، فــالــروايــة تـــرتكــز
علـــى الــســـرد والـــوصف، أمـــا الفــيلـم
فـينـتهج طـريقــة الصــور، والصـورة في
السينمـا صورة بصريـة، وهي الوسيلة
الـرئيـســة في الخطـاب الـسيـنمـائي في
الغـــالـب، بـيـنـمـــا الـصـــورة في الـــوصف
الروائي تجري عليـها عملية تحويل ؛
إذ نحـصل علـى الــوصف من الـكتـابـة
أو من صـوت الـراوي، ثـم يتحـول هـذا
الــصـــوت إلـــى صـــورة مـتخـيلـــة وهـــذا
يعـنـي إنـنـــا نحــصل علـــى الـصـــورة في
ـــة ـــر مـــرحلـتـين : المـــرحل الـــروايـــة عـب
ــــة ــــراوي( والمـــــرحل ــــى )صــــوت ال الأول
الثـانية )الصورة المـتخيلة في الذهن(،
ويــتحـــرك الـــوصف الـــسـيـنـمـــائـي في
ــــزمــــان والمـكــــان، بــيــنــمــــا يــتحــــرك ال
الــوصف الـروائـي في المكــان فقـط، قـد
يخـتصـر الحـدث في الـروايــة بكلمـة أو
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اللغـة في ديـوان )ثمـارهـا المعــاصي( للـشـاعـر كــريم شغيــدل تتخلـى
عن مواصفاتها المألوفة وعلاقات الكلمة بالاخرى إذ يقول مثلاً في

)خرائط(:
"بين الخـرائـط والـرهــان لغـة تـنمـو ودم يـضـيع، بـين اللغـة والــريح
هــزائم بـليغــة واقنعـة لا تعـد، ولان الـسمــاء لم تمـكث طــويلاً علـى
اكتـاف المتـحاربـين، صار مـن الممكن تـسميـة اللغـة يقيـنا، وصـار من
الممكن تسمية اليقين خديعة للفوز بالعروش والخزائن والقلاع".

فـالعلاقـات هنـا تحـوي تنـاقضـاتهـا الـذهنيـة رغم خـديعـة الجنـاس
والــطبــاق فــاللـعنــة هنــا هي الـيقـين، واليـقين خــديعــة، "وصــار من
المـمكـن ايضـاً تـسـميـة الـيقين خـديعــة، للفـوز بـالعـروش والخــزائن
والقـلاع"، وبذلـك نتيجـة للانـسلال من اليقـين الى الخـديعـة التي
هـي الـصــورة غـيــر المـتـنــاقـضــة مع الـيقـين ولكـنهــا تجــاورهــا، صــار
واضحـــاً قـيـــاس الخـــديعـــة انهــــا درب للفـــوز بـــالعـــروش والخـــزائـن

والقلاع.
ان قصـائـد شغيـدل لا تنـاقـش هكـذا، وبهـذه الصـورة مـن التجـزيء
وقـطع المعنـى من المعنـى العـام ولكنهـا تـؤخـذ كصـورة كليـة للقـراءة
والـفحــص لـكــن تفــــاصــيل الــصــــورة الــــشعــــريــــة تــــدرس كـــشـــــرائح
استدلالـية تأخـذ من تجزيـئيتها المقـصودة نقديـاً الى بنـاء الصورة

الشاملة لها.
مــا معنـى "الـرؤوس الـتي مـازالت تــرطن علـى اسنـة الـرمـاح" ان لم
تـأخـذهــا من صــورتهــا التـاريـخيــة لكـننــا إذ نفعـل ذلك نقـف عنـد
متواليات صـور أخرى تحمل تناقضـاتها و)عدم( صدقـها الظاهري

ليبني الشاعر عليها معاني أخرى.
"قــال احــد الــرواة مــا لـم تقلـه الملائكــة، قــالـت الملائكــة مــا لـم يقله
حكيم علـى الأرض، قالـت السمـاء مالـم يدونه الـوراقون،

ولم يختصم احد حول الرماد".
فالرواة يقفـون ازاء الملائكة،
والملائـكـــــة تـقف ازاء حـكــيــم
على الأرض، والملائكة معرفة
بــــال تعـنـي الجـمـيع ولا تـقف
عــن حـــــــدود )ملائـكــــــة( الــتــي
تـعـــنـــي مـجـــمــــــــوعــــــــة أو قـلــــــــة،
و"حكيم" واحد كما احد الرواة،
وذلك )الـتـــوازن( غـيـــر المـتـــوازن
ظــــــــاهــــــــراً بـــين احــــــــد الــــــــرواة –
المـلائــكـــــــــة- المـلائــكـــــــــة- حــكـــيـــم،
مقـصــود لــذاتـه لتــأكيــد شمــوليــة
المـافـوق وفـردانيـة المــاتحت ليـنتقل
المـــشهـــد الآتـي مـن القـصـيـــدة الـــى
صــورة تعـبيـريــة دراميــة متـسلـسلـة
تـنــضح بـــالجـمع بـين هـــزة الـتجـــاوز
اللغـــوي وخـــرائـط اعـــدت مـنـــذ الاف
الــــضحـــــايـــــا والـــــدم الـــــذي يــنـــــز مــن
الــبـــــــوصـلات والــــصـــــــورة الـــــــدرامــيـــــــة
الــســــابحـــة بـــالـــدم والـتــــاريخ والـــشك
والـنـــار الـنـــاجـمـــة عـن رهـــان قـــديم هـــو
رهــان الاسلاف )اسـلافنــا( بــالفـضـيحــة

على القتل.
ذلك ان تــاريخ الـصــراع مــوصـــول ينـضح
بــالـســواد والـسـبي والـيتـم والقهـــر والالم
والـســوداويــة الجــاثمــة علــى صــدر المـثقف
وهي صــورة تغمــر قصـائـد ديــوان )ثمـارهـا
المعــاصـي( الـتـي قــدم فـيهــا الــشــاعــر كــريم
شغـيـــدل مجـمــوعــة لــوحــات درامـيــة تـــرشح
الماضي لبكاء الحـاضر والايغال في لغة حادة

الحواف ضاجة بالشجن والعاطفة.

ثمارها المعاصي لكريم شغيدل
قـــــــــــــــراءة في قــــــــصـــــيـــــــــــــــدة

بــاسـم عبــد الحـميـــد حمــودي

الروايـة تبدو أكـثر غرابـة من الفلم إذ
يـتـم تـبــريـــر فعل ذهــاب مـصــري إلــى
الجبهـة بـدلاً من ابـن العمـدة تبـريـراً
اجتماعياً، عندما يغلق المحضر ويتم

تسجيل الآتي :
إن ابن الغفيـر مصـري كان يتـمنى أن
يكـــون ابـن العـمـــدة لـــذلك أدعـــى أنه
ابن الـعمــدة وبمــا أنه يــدرك وضــاعــة
ـــار أهـله، ويـــريـــد أن يـتـمـــسح في الـكـب
أولاد الـذوات أملـى بيـانـاته مـن اليـوم
الأول خطأ ونسب نفسه إلى العمدة.
لقـــد اهـتـم المخـــرج بــطــــريقـــة بـنـــاء
ــــى اللــمحـــات المـــشهــــد للـتـــركـيــــز عل
الـــذكـيـــة، وشـــد المــشـــاهـــد ولابـــد مـن
ــــــى أن الـفـلـــم لايمـكـــن أن الإشــــــارة إل
يحـاكي الروايـة محاكـاة تامـة، إذ لابد
مــن تغـيـيــــرات طفــيفـــة تحـــدث فــيه
وأحيانـاً جوهرية، قد يحذف الوصف
في الـفـلــم أو يـخــتـــصــــــر، بــيــنــمــــــا في
ـــــاء عــن ـــــروايـــــة لايمـكــن الاســـتغــن ال

الوصف والسرد.
اقـتبـست الـسيـنمــا من الـروايــة أيضـاً
الارتداد إلى الماضي أو ما يطلق عليه
)Flash back ( إذ إن أكثـر الأفلام
المـأخــوذة من الـروايــة تبــدأ من نهـايـة
الأحداث أي يبـدأ السرد يستـدير إلى
الـــوراء، ثـم يعـــود إلـــى الـنقـطـــة الـتـي

ابتدأ منها.
كمـا يحوي الفلم لقـطات، وكل لقطة
تحــــوي  عــــدداً مــن الـعلامــــات الــتــي
تحــوي رســائل مــوجهــة إلــى المـتلـقي،
ــــــروايــــــة الــيــــــوم تحــــــوي أصــبـحــت ال
لقطـات، وكـل لقطـة تحـوي عـدداً من
العلامـات التي تحـوي رسائل مـوجهة

إلى المتلقي.
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امتــازت بـتعــريــة الــواقع، وطــرح أزمــة
ــــة، الإنـــســــان في ظل ظــــروف عــصـيـب
وحكومات مستبدة، وقوانين جائرة لا
ترحم ؛ نسـتشهد على سبيل المثال لا
الحـــصــــر بـفلــم )المــــواطــن مـــصــــري(
ــــر المــــأخــــوذ عــن روايــــة )الحــــرب في ب
مصـر( ليـوسف القعـيد، تـدور أحداث
هـذا الفـيلم حـول شخـصيـة )مصـري
عبد الموجـود( هو شاب طـموح يصمم
ـــى ـــى إكـمـــال دراســته بــتفــــوق، عل عل
الرغم مـن ظروفه الصعبـة، ويتعرض
إلـــى عمـليـــة ابتــزاز مـن عمــدة الـبلــد
)عـمر الشريف( إذ يـطلب العمدة من
الغفير والد مـصري )عزت العلايلي(
أن يـذهب مصـري إلى الـتجنيـد بدلاً
ـــوفــيق ابـن زوجـتـه الهـــانم مـن ابــنه ت
الصغـيرة مقابل ذلـك يحصل الغفير
)والـد مصـري( علـى حفنـة من المـال،
فـــضلاً عــن تحـــــريــــــر عقــــــد لإيجـــــار
الأرض الـتـي يـــزرعهـــا  –كـــانـت هـــذه
الأرض مـلكـــاً للعـمــدة، إلا أن الــدولــة
اسـتــولـت علـيهــا ووزعـتهــا لـلفلاحـين
ـــرام عقـــود لهـم، ولـكـن صـــدر بعـــد إب
ـــــى حـكــم قـــضـــــائـــي بعـــــودة الأرض إل
العمـدة وطرد المـنتفعين ؛ لأن الـدولة
قد ألغيـت هذه العقود، ومن هنا يبدأ
ــــده ــــابــتــــزاز مـــصــــري ووال العــمــــدة ب
فـيــضحـي مـصـــري مـن اجل عـــائلـته،
ــــــوضع المـــــادي ومـــن أجل تحــــســين ال
والاجـتـمـــاعــي لهـم، عـنـــدمـــا يـــوافق
بتـزوير وثائقـه، ثم يستشهـد مصري،
ـــــى وتــنـــتقـل حقـــــوقه الـــشـــــرعــيـــــة إل
العمـدة، وبـذلك يـخسـر الغفيـر ولـده
وحقــــــوقه، ثـــم يفــتـح محـــضـــــراً لأن
مصــري أخبـر صــديقه بـالـقصــة قبل

استشهاده. 
ــــدو قـــصــــة هــــذا الـفلـــم واقعــيــــة وتــب
ممـــزوجـــة بـنـــوع مــن الغـــرابـــة، إلا أن
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لقطة سينمائية مثبتة، أو لوحة.
يقــــــول: ))كــــــانــت جـــــــدران الحجــــــرة
مــزدحمــة بـصفــوف الـكتـب المتــراصــة
ــــى أرفف الخـــشـب المحـمـــولـــة مـن عل
أطرافها بالحبال المجدولة، كما كانت
هنـاك لـوحتـان كبيـرتـان علـى جـانبي
ــــسخــــة مــن ــــافــــذة، أحــــداهــمــــا ن الــن
المــونــالـيــزا الـتـي فـــردت علــى الجــدار
وثـبـت مـن أعلاهـــا بمــشـبـك معـــدنـي
صغـيـــر، أمـــا الأخـــرى فقـــد علقـت في
الجــانـب الأيمـن فـــوق نهــايـــة الكـنـبــة
التـي يجلـس عـليهـا، كــانت مـرسـومـة
بالحبـر الشيـني على ورق أبـيض مال
لونـه إلى الاصفرار، ومـوضوعة داخل
إطـــــار عـــــريـــض دون زجـــــاج، انـــطفـــــأ
طلاؤه الذهبي وصار في لون النحاس
القــديم المـطــروق، تمـثل رجلاً يــركـب
بغلـة عجـوزاً بـدرع علـى ظهـر حمـاره،
ورمح طـــويل كـــالعـصــا، وكــان الـتـــابع
قــريبــاً مـن الأرض علــى ظهــر حمــاره
اللاهــي ذي الخـــــرجــين، يـــــرفـع رأسه
المـــدور، ويـتــطلع إلـــى فـــارسه العـــالـي
وهـو صامـت كانت الأرضـية مجمـوعة
من الخطـوط التـي استكمـلها تـوقيع
بيكاسـو والتاريخ، كما كانت بالحجرة
بـنــدقـيــة صـيــد قــديمـــة، ومجـمــوعــة
مختلفة من زجاجات الخمر الفارغة
والأكـــواب، وأقلام الـــرصـــاص، وخـــوذة
مـن الحـــديـــد امـتـلأت بعلـب الأدويـــة،
وأمــشـــاط الكـبـــريــت ومكـتـب، ومـــرآة
ثقيلـة بإطـار منقـوش، ودولاب قصـير
تحــته زوجـــان مـن الأحـــذيـــة، وخـلف
ــــى ــــاب كــــانــت ثــيــــابـه معـلقـــــة عل الــب

المشجب النحاسي الصغير( .
أمـــا الـــسـيـنـمــــا فقـــد اقـتـبـــسـت مـن
الرواية )متنها الحكائي(، إذ اعتمدت
الــسـيـنـمـــا في الغـــالــب علـــى قــصــص
واقعــيــــة وروايــــات أدبــيــــة مــــشهــــورة،
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بـلحــظـــة، بـيـنـمـــا يــســتغـــرق مـــشهـــد
الحــدث في الــسـيـنـمــا أكـثــر مـن ذلك،
وقـد يــستغـرق الـفيلـم وقتـاً أطـول في
السـرد من الروايـة، وقد تكـون الرواية
أكـثـــر إيغـــالاً في الخـيـــال مـن الفـيلـم
ـــر إذ يمـكـن أن يـكـــون كـمــــا يقـــول ادل
الفيلم أكثـر خيالاً وواقعيـة في الوقت

نفسه.
أخـذت الـروايــة من الــسيـنمـا الــشيء
الكثير بـوصفها المجال الأكثـر حيوية
والأكـثـــر إفـــادة والأكـثـــر حـــداثـــة مـن
الفـنــون الأخـــرى، لقــد اسـتعــارت فـن
المـــونـتـــاج مـن الــسـيـنـمـــا، وتعـــد هـــذه
الـعمـليـــة من الانـســاق الـبنـــائيــة ذات
الامكـانيـات الجمـاليـة الكـثيـرة، فقـد
دخلـت فـن الـــروايـــة حـــديـثـــاً، إذ يـتـم
وصل الـلقــطـــات الـــسـيـنـمـــائـيــــة مع
ـــســمـــــى هـــــذه بعـــضهـــــا الـــبعـــض، وت
العـمليـة في مـرحـلتهـا الأولــى بقـطع
ـــســمـــــى في الـلقـــطـــــات ولـــصـقهـــــا، وت
مــرحلتهـا الأخيــرة بضـبط الـلقطـات
مـن حـيـث طـــول كل مـنهـــا ومكـــانهـــا

وتوقيتها. 
ـــى ومـن المـــؤثـــرات الـــسـيـنـمـــائـيـــة عل
الـروايــة الكتـابـة بـالكـاميــرا، إذ يعمـد
الكـاتب إلـى كتـابة نـص روائي يعتـمد
فيه على الـوصف السينـمائي بـدرجة
عــاليـة، أي تـصبح الـروايــة مجمـوعـة
مــن الأحـــــداث المـــــوضـــــوعــيـــــة الــتــي
اخــتــيـــــرت بمهـــــارة في نقـل محــــايــــد
للــواقع، ويتـميـز هـذا الــوصف بكـونه
خـــاليـــاً من الـتعلـيقــات، وقــد أطلـقت
علـيه ))كلــود ادمــونــدمــانـي تــسـمـيــة
)عين الكاميرا( نستشهد بمقطع من
وصف غـرفة يـوسف النجـار من رواية
)مـــالك الحـــزيـن( لإبـــراهـيــم اصلان
لتــوضيح ذلـك يبـدو أن الـوصف كـان
خالصاً فقـد اعتنى بالجـزئيات وكأنه
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د. فـــــاطــمـــــة بـــــدر

" سـألـني صـديق بلجـيكي مـاذا سـتفعل
هذه الأيام ؟ قلت : سـأقدم محاضرة في
هـولنـدا عن الـوضع القـائم في العـراق .
قـال : افعل ذلك بـسرعـة قبل إن يـنتهي
العــراق " . بهــذه الكـلمـات بــدأ البــاحث
والكاتب العراقي كامل شياع محاضرته
عن واقع الثقافة العراقية اليوم في ظل
الاحتراب الطـائفي والاحتلال والحرب
الاهلـيــــة . درس الـبــــاحـث كــــامل شـيــــاع
الـفلـــــسفــــــة في بـلجــيـكــــــا ونــــــال درجــــــة
المـاجـسـتيــر عن اطــروحتـه " اليـوتــوبيـا
كـنقـد عـام " يـوم كــان معـارضـا لـلنـظـام
المـقبــور وكــان مقـيمــا في بــروكـسـيل قـبل
سقـوط الـديـكتـاتـوريـة وهـو يـعمل ألان

مستشارا في وزارة الثقافة .
يقــول البــاحث إن مـا يحـدث في العـراق

محاضرة في لاهاي عن واقع الثقافة العراقية وتمزق الهوية
النظـرية بالحـركات الراديـكالية
ذات الـــــبــعــــــــــــــد الــــــــــــــواحــــــــــــــدي
والـتكـفيـــري المثـــالي بــالــدعــوة
إلـى مـا يـوصف بـدولـة المهـدي
المــنــتــــظـــــــر الــتــي تــــطـلـقـهـــــــا
الحـركات والاحـزاب الشيـعية
أو دولــة الخلافــة الاسلاميـة
الـتـي تــــدعــــو لهــــا جـمــــاعــــة
القــاعـــدة المتـطــرفــة . هــذه
الافـكــــار هـي الـتـي تــــدمــــر
الحـيــــاة في العــــراق لأنهــــا
افكـــار مـثـــالـيــــة لا يمكـن
تـــطــبــيـقهـــــــا علــــــى ارض
الـواقع . والاكثـر تغـريبـا
في هــــذا الــــوضع هــــو إن
بـعـــــض المـــــــــرجـعـــيـــــــــات
الــــــديــنــيــــــة هــي الــتــي
تــــدعــــو إلــــى الــــدولــــة
المــثـــــالــيـــــة وتـــــرفـــض
الـــدسـتـــور والـبـــرلمـــان
والانـتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بـــــــــــات ونــــــــسـف كـل
ــــــــــــــــم قــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحـــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــارة
والحداثة  .        
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جرت على الهوية الطائفية وليس على
البــرامج الــسيــاسيـة ممــا شكل صـدمـة
كـبـيــــرة لـكل حـــــاملـي الــــشعــــارات الـتـي

تنادي بالحداثة والديمقراطية .  
يـستعين المحاضر كـامل شياع في تحليل
الــــوضع القـــائـم في العـــراق بـنـظـــريـــات
نـيـتـــشه وفـــرويــــد وافلاطــــون. ففـــرويـــد
الـذي يتحـدث عن اللاوعي كـقوة دافـعة
غـيــر مـنـضـبـطــة مـثل الغــريــزة الـتـي لا
تحـتــمل الانـتــظــــار ويــــربـــطهــــا بهــــروب
المــواطـن العــراقـي من الحــاضــر المــرعب
والمـبهـم إلــى المــاضـي عـن طــريق احـيــاء
فـكــــرة الــطقـــس الــــديـنـي الــــذي أصــبح
حالـة يومـية يـعاد انـتاجـها ، لـيس عـلى
صعـيــــد الفـــرد أو المجـتــمع وانمــــا علـــى
صعيد الدولة التي تعيد هذه الطقوس

التي كانت يوما ما ممنوعة ومغيبة . 
ومن نيـتشه واخلاقه المسيحية الثنائية
الـتي يـصفهــا بــأخلاق العـبيــد المــدمــرة
للحيـاة ، يطـبق البـاحث هـذه الـنظـريـة
علـــى مـــا يحـــدث في العـــراق الان الـــذي
تــــدمــــر فــيه الحـيــــاة حـتـــــى في بعــــدهــــا
الــرمــزي حـيث الـصــراع المـــذهبـي داخل
الــديــانــة الــواحــدة . إمــا عـن افلاطــون
ودولـته المـثــالـيــة فـيــشـبه الـبــاحـث هــذه

ألان هـو تجلي المـاضي بكل قـوته وعـودة
الظـاهـرة الــدينيــة التي فـرضت نفـسهـا
كمكـون مهـيمن علـى الفكـر الـسيـاسي ،
بحيث تحول الدين إلى المصدر الثقافي
الـــوحـيـــد في هـــذا الـبلـــد . إمـــا مـفهـــوم
الاخـــر فلا يخــرج عـن اطــار  الــضحـيــة
والجلاد عبـر تبادل الادوار والمواقع " هو
جلاد وانا ضحية " والعكس صحيح . 

على ضوء هذه المعـطيات يطرح السؤال
التــالي : من يمـثل من في اطـار الصـراع
الـطـــائفـي والقـــومـي وتمـــزق الهـــويـــة ؟
وهل يمكـن بنــاء امــة عـــراقيـــة من هــذا
الـتنــوع ؟ أنهـــا فكــرة فـنتــازيــة لا يمـكن
تحقـيقهــا علــى ارض الــواقع في خــضم
الفـوضى الدينيـة والحزبية والـسياسية
العـارمـة . والمعـادلـة القـاسيـة في العـراق
هــي إن يـــــســـتقــــــر المجــتــمـع مع وجــــــود
الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة ولا يــــســـتقـــــــر في ظل
الفـوضـى الخلاقـة الـتي جـعلت الـدولـة
العـــــراقــيـــــة شــيــئـــــا مــن المـــــاضــي بفـعل
تحـــــولهـــــا إلـــــى اقــطـــــاعـــــات سـيـــــاسـيـــــة
لمجمـوعـات مـذهـبيـة . هــذه المجمـوعـات
المذهبية تمثل القوى السياسية الكبرى
ألان بــرغـم أنهـــا بلا بـــرامج ولا تعـتـمــد
النـظـام الــديمقــراطي لان الانـتخـابـات

ـــــــرا ـــــــدي ـــــــون ـمـــيـلان ك ـ ـ

صــلاح حـــــــــــــــســـــــن 
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